
  باريــس – قالــــت مصــــادر مقربــــة من 
دول  إن  الفرنســــية  الخارجيــــة  وزارة 
الاتحاد الأوروبي شديدة القلق من انفلات 
الأمــــر في الشــــرق الأوســــط، وإنها تعمل 
جديــــا على بذل جهود مكثفــــة لدى إيران 
والولايــــات المتحدة، لنــــزع فتيل الانفجار 
الــــذي قد تســــببه الأزمــــة المتصاعدة منذ 
إقدام واشنطن على قتل قائد فيلق القدس 
فــــي الحرس الثــــوري الإيرانــــي الجنرال 

قاسم سليماني.
العاصمــــة  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
الفرنســــية تســــعى في الوقــــت عينه إلى 
تنســــيق المواقــــف الأوروبيــــة باتجاه ما 
يجنب العالــــم حربا جديــــدة وأزمة طاقة 

كبرى.
ورصــــد المراقبــــون بعد صــــدور بيان 
فرنســــي ألماني بريطاني مشترك، الاثنين، 
يدعــــو إلــــى خفــــض التصعيــــد، توجها 
أوروبيــــا لتجنــــب حــــدوث صــــدام كبير 
أميركــــي إيرانــــي، ليس من خــــلال موقف 
وســــطي رمــــادي علــــى منوال ذلــــك الذي 
ظهر إثــــر قرار الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب بســــحب بلاده من الاتفاق النووي 
مــــع إيــــران، بــــل من خــــلال إجمــــاع على 
إظهــــار الدعم للحليــــف الأميركي، وتفهم 
خطوته باغتيال ســــليماني والتذكير بما 
كان يشكله ســــليماني من أخطار مزعزعة 

للاستقرار في العالم.

ويقول مصدر دبلوماســــي مراقب إن 
وضوح الموقــــف الأوروبي لجهة الانحياز 
الحاســــم لجانب الولايات المتحدة يرسل 
إشــــارات إلــــى إيــــران بعدم اللجــــوء إلى 
التصعيد العســــكري والهروب نحو حرب 
كبــــرى ضــــد الولايات المتحــــدة، كما يبلغ 
طهران بأن المواقف السياسية الأوروبية 
ســــتتحول إلــــى مواقف عســــكرية داعمة 
أوروبــــا  دول  وأن  الأميركــــي،  للشــــريك 
الكبرى ستكون شــــريكا داخل أيّ تحالف 
دولي ســــيتم تشــــكيله ضد إيران في حال 

بات الســــلوك الإيراني مهددا للسلام في 
العالم ومهددا للملاحة الدولية في مضيق 
هرمــــز ويكون بذلك مهددا لســــوق الطاقة 

العالمي.
ويأتي البيــــان الثلاثــــي كأول موقف 
موحد في أعقاب اغتيال ســــليماني، الذي 

قُتل في غارة أميركية.
وأعــــرب الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
أنجيلا  الألمانيــــة  والمستشــــارة  ماكــــرون 
البريطانــــي  الــــوزراء  ورئيــــس  ميــــركل 
بوريس جونســــون عن قلقهم إزاء ”الدور 
الســــلبي الذي تلعبه إيران فــــي المنطقة، 
خصوصا من خلال فيلق القدس الذي كان 
يقوده الجنرال سليماني ”وطلب الزعماء 
الثلاث مــــن الطرفين، الإيراني والأميركي، 

التصرف بضبط النفس والمسؤولية ”.
وتكشــــف بعض المعلومات في باريس 
عن أن فرنســــا كما ألمانيا كثفت تواصلها 
مــــع واشــــنطن وطهــــران، وأن الجانــــب 
الإيرانــــي يتبادل الأفكار مــــع الأوروبيين 

حول السبل الأنجع للخروج من الأزمة.
وقالــــت المعلومات إن طهران نفســــها 
تتبادل الرســــائل مع واشــــنطن من خلال 
سويســــرا التي ترعى المصالح الأميركية 
في إيران. ولم تســــتبعد بعــــض المصادر 
توصــــل الطرفــــين إلى صيغة تشــــمل ردا 
إيرانيــــا علــــى اغتيال ســــليماني على أن 
يكون جزءا من خريطــــة طريق تؤدي إلى 

المفاوضات.
تصريحــــات  إلــــى  باحثــــون  ولفــــت 
أطلقتهــــا طهــــران، الأحــــد، حــــول أنهــــا 
الاتفــــاق  فــــي  التزاماتهــــا  عــــن  تخلــــت 
النووي مشــــترطة رفــــع الولايات المتحدة 
لعقوباتها الاقتصاديــــة عن إيران للعودة 
للالتــــزام ببنود الاتفــــاق. ورأى هؤلاء أن 
هذه المواقف تكشــــف أن طهران مستعدة 
لتجاوز مســــألة اغتيال شخصية إيرانية 
كبــــرى بحجــــم ســــليماني إذا مــــا فعّلت 
العواصــــم الأوروبية ضغوطها وجهودها 

باتجاه رفع العقوبات الأميركية.
الأوروبيــــة  الديناميــــة  أن  والظاهــــر 
تســــتند علــــى دور الترويــــكا الأوروبيــــة 
الموقعــــة على اتفاق فيينا عام 2015 لإعادة 
عقارب الســــاعة إلى ما قبل عملية اغتيال 
ســــليماني، أي إلــــى مرحلــــة الدفــــاع عن 
الاتفاق النــــووي، بما في ذلك الضغط من 

أجل التزام طهران ببنوده وبشروطه.
في المقابل فإن بيــــان الترويكا يعتبر 
تفاوضــــا مــــع الطــــرف الإيرانــــي بشــــأن 

شــــروطه التي أعــــاد الإعلان عنهــــا لعدم 
خفــــض التزاماتــــه والعــــودة إلى حضن 

الاتفاق.
فلقــــد دعت فرنســــا وألمانيــــا والمملكة 
المتحــــدة إيران مــــرة أخرى إلــــى احترام 
الاتفــــاق. وقال البيان ”ندعــــو إيران على 
وجــــه الخصوص إلــــى الامتنــــاع عن أيّ 
أعمــــال عنــــف، ونحثها علــــى العودة إلى 
الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة 

العمل الشاملة المشتركة“.
واعتبر مراقبون أن الأوروبيين يبدون 
قلقــــا من عودة النشــــاط إلــــى التنظيمات 
الإرهابيــــة، وخصوصــــا تنظيــــم داعش، 
بسبب ما يمكن أن يجره الصدام الأميركي 
الإيراني من فوضى وما يشــــكله من عبث 
ســــيمكّن التنظيم من العودة إلى نشــــاطه 

السابق.
ويضيــــف هــــؤلاء أن أوروبــــا تنظــــر 
بعــــين القلق للتطور الــــذي ظهر الأحد في 
بغداد من خلال تصويت البرلمان العراقي 
لصالــــح قرار يدعو الحكومــــة إلى إخراج 
القــــوات الأجنبية من البلاد، لاســــيما أن 

مهمة هــــذه القوات، وخصوصا الأميركية 
المتواجــــدة في العراق كجــــزء من تحالف 
دولي ضــــد داعش، وأن أيّ نيــــل من هذا 
الحضــــور الدولي سيســــدد ضربة مؤلمة 
إلــــى الجهــــود الدولية لمحاربــــة الإرهاب، 
خصوصا وأن قرار البرلمان العراقي جاء 
انفعاليــــا لا يأخذ بعين الاعتبــــار المقاربة 
العســــكرية التــــي لا يمكــــن التعامل معها 

على نحو ارتجالي مباغت.
وقد عبر  القــــادة الأوروبيون الثلاثة 
عن الأمر حين شددوا على أن المعركة ضد 
داعش في الشــــرق الأوسط يجب ألاّ تتأثر 
بتصعيــــد التوتــــر بين الولايــــات المتحدة 
وإيران. ولفت المراقبون إلى تأكيد بيانهم 
على مواصلــــة العمل لمكافحة داعش وهو 
أمــــر ”لا يزال يمثل أولوية“، وأن مســــألة 
”الحفــــاظ علــــى التحالف أمر حاســــم في 

سبيل تحقيق ذلك“.
أوروبية  دبلوماســــية  مصادر  وكانت 
قد أبدت دهشة من انقلاب الموقف الألماني 
لصالح الولايات المتحدة من حيث التأكيد 
على دعم الحليــــف الأميركي وتبرير قيام 

واشنطن باغتيال سليماني. ويأتي موقف 
برلــــين مختلفا عن أداء ســــابق لطالما كان 
متحيزا لطهــــران وحريصــــا على تطوير 

علاقات معها.
غيــــر أن محللــــين قالــــوا إن موقــــف 
ألمانيــــا قد انقلب ليــــس فقط في الموضوع 
الإيرانــــي، بــــل إن ميــــركل، وعلــــى الرغم 
مــــن البــــرودة فــــي علاقاتها مع شــــخص 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انحازت 
إلــــى موقف واشــــنطن حين قــــام الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بوصف حلف 
الناتــــو بأنــــه يعاني من ”مــــوت دماغي“، 
كما أن الموقف الألماني الاســــتراتيجي ما 
زال يعتبــــر أن أمن ألمانيــــا متعلق بالمظلة 
الأمنية التــــي توفرها الولايــــات المتحدة 
وغيــــر مهتمــــة بالجيش الأوروبــــي الذي 

يدعو إليه ماكرون.
ومع ذلــــك تســــعى برلين للعــــب دور 
أكثــــر حيويــــة في تدويــــر زوايــــا الموقف 
الأميركــــي فــــي المنطقــــة. فقد حــــذر وزير 
الخارجيــــة الألماني هيكو مــــاس، الاثنين، 
الأميركــــي  الرئيــــس  تهديــــدات  أن  مــــن 

دونالد ترامب بمعاقبة العراق ”لا تساعد 
كثيرا“. وقــــال ماس في مقابلة مع الإذاعة 
الألمانيــــة دويتشــــلاندفونك ”لا أعتقد أننا 
قادرون على إقناع العــــراق بتهديدات بل 

بالحجج.“
وقال مــــاس إن ألمانيا شــــريك للعراق 
وأنها  تشــــارك بشــــكل كبيــــر، ليس فقط 
عســــكريا  ولكــــن أيضًا في المســــاعدة من 
أجل الاســــتقرار، من أجل إعادة بناء هذا 

البلد لإنشاء البنى التحتية“.
ويخشــــى وزير الخارجية الألماني من 
أن انفــــلات الأمــــور وتحول العــــراق إلى 
ســــاحة نزاع أميركي إيراني قد يضيع كل 
الجهود التــــي تعمل عليها بلاده وأوروبا 

في هذا الشأن.
ويرى مراقبون أن أوروبا عادت لتكون 
خشــــبة خلاص محتملة لإيران والولايات 
المتحدة للخروج من هذه الأزمة بخســــائر 
محــــدودة. ويلفت هؤلاء إلــــى أن الترويكا 
الأوروبيــــة تعمل بالتنســــيق مع روســــيا 
والصــــين بما يجعل من جهودها محصنة 

برعاية دول تعتبرها إيران حليفة لها.
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ترويكا لتوحيد مواقف أوروبا

أوروبا تنظر بقلق إلى هزات الشرق الأوسط
جهود ثلاثية مكثفة لتفادي صدام عسكري بين واشنطن وطهران

تحاول أوروبا المحاصرة بانتقادات داخلية لاذعة لكونها باتت أشبه بمتفرج 
ــــــى ما يحصل في العالم من تطــــــورات أن تعيد ترتيب الأوراق وأن تثبّت  عل
أقدامهــــــا كقوة وزانة عبر دخولها على خط الأزمة الإيرانية الأميركية باحثة 
عن مخارج لأزمة قد تقود العالم إلى حرب جديدة. وتقود ترويكا تشــــــكلها 
كل من فرنســــــا وألمانيا وبريطانيا جهودا كبرى لتجنب حدوث صدام كبير 

بين واشنطن وطهران قد يربك مصالحها في الشرق الأوسط.

المواقف السياسية 

الأوروبية قد تتحول إلى 

مواقف عسكرية داعمة 

للشريك الأميركي 

على حساب إيران

الاتحاد الأوروبي الحاضر الغائب على الساحة الدولية
 برلين – أعادت التطورات الأخيرة التي 
اســـتهل بها عـــام 2020 بدايته الســـاخنة 
خاصـــة فـــي الملفـــين الليبـــي أو الصراع 
الإيرانـــي عقب مقتل قاســـم  الأميركـــي – 
سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثـــوري الإيراني الجدل حـــول الحضور 
الباهـــت للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي هـــذه 

القضايا الهامة.
الجغرافيـــا  حقائـــق  أن  حـــين  فـــي 
والمصالـــح تحتم تدخل القـــوى الأوروبية 
فـــي الأزمـــة الليبيـــة، فالواقع يقـــول إن 
تركيا وروسيا عازمتان على تقسيم ليبيا 
إلـــى مناطق نفوذ على غـــرار ما حدث في 
ســـوريا، وهو ما سيضر بمصالح الاتحاد 
الأوروبي، بحســـب رؤية المحلل السياسي 
الألماني أندرياس كلـــوت في تحليله الذي 

نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي حين يتصاعـــد التوتر بين إيران 
والولايـــات المتحدة بعد مقتل ســـليماني، 
يبدو أن الاتحاد الأوروبي ليس له أي دور 

مؤثر في الملف الإيراني.

مصالح مهددة

يقـــول كلـــوث، الذي شـــغل فـــي وقت 
ســـابق منصب رئيـــس تحريـــر صحيفة 
الاتفـــاق  إن  الألمانيـــة،  ”هاندلســـبلات“ 

النـــووي، الـــذي تم توقيعـــه بـــين إيران 
والـــدول الخمـــس دائمـــة العضويـــة في 
مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، 
كان يعتبـــر أحد أكبر إنجازات السياســـة 
الخارجية للاتحـــاد الأوروبي. والآن يبدو 

أن الأمـــر كما لو كان تســـاهلا جديدا في 
مسلسل السذاجة الأوروبية.

إن مصالح الاتحـــاد الأوروبي في كل 
مـــن ليبيا وإيران، باتـــت على المحك. على 
سبيل المثال، فإن ليبيا هي دولة على بعد 
عـــدة أميال من الســـواحل الأوروبية. وقد 
أصبحت مأوى لعصابات تهريب البشـــر 
والمهاجرين غير الشـــرعيين المتجهين إلى 

الاتحاد الأوروبي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يحـــاول الاتحاد 
الأوروبـــي الحديـــث بصوت دبلوماســـي 
واحد، من خلال شـــخصية ”الممثل الأعلى 
للشؤون الخارجية والأمنية“. ويشغل هذا 
المنصب حاليا الإســـباني جوزيب بوريل. 
وهذا الشـــخص يدرك جيـــدا الحاجة إلى 

المزيد من الوحدة.
 وقـــد حـــذر بوريـــل مـــن أن الاتحاد 
الأوروبي قد يتحول من لاعب إلى ســـاحة 
للعب الآخرين في عالم تتبنى فيه الولايات 
المتحدة والصين وروسيا وتركيا وغيرها 
سياســـة واقعية لا تعرف الهـــوادة. وفي 
يوم واحـــد من العام الماضي اســـتخدمت 
إيطاليـــا حق الاعتراض لمنـــع صدور قرار 
بشأن فنزويلا، وعرقلت دول أخرى صدور 
بيان بشأن انهيار اتفاق نووي بين روسيا 
والولايات المتحدة، ورفضت بولندا والمجر 
عرضا مقدما للـــدول العربية للتعامل مع 

ملف الهجرة غير الشرعية.
إن القوى الأخرى في العالم تســـتغل 
هـــذا الوضع. فعلى ســـبيل المثـــال تمول 
الصين مشـــاريع ضخمة للبنيـــة التحتية 
التـــي ترتبط بـــدول أعضاء فـــي الاتحاد 

الأوروبي مثل البرتغال واليونان والمجر، 
كجزء من مبادرة ”الحزام والطريق“. 

وهـــذه الدول الأوروبية عرقلت صدور 
بعـــض بيانـــات الاتحـــاد الأوروبي ضد 
الصـــين.إن أحد الحلـــول الواضحة لهذه 
المشـــكلة هـــو التخلي عن شـــرط الإجماع 
في صدور قرارات الاتحـــاد الأوروبي في 
مجال السياسة الخارجية، والاعتماد على 

”الأغلبية المؤهلة“.
وهناك مقترحات قائمة في هذا الشأن. 
وفـــي حـــال تبني مثـــل هـــذه المقترحات 
سيكون في مقدور الاتحاد فرض عقوبات، 
أو إرســـال بعثات عمـــل مدنية، أو إصدار 
بيانـــات تتعلق بأوضاع حقوق الإنســـان 
فـــي دولة ما، إذا وافق 55 بالمئة من الدول 
الأعضـــاء بالاتحاد، بحيث تضم ما لا يقل 
عن 65 بالمئة من سكان الاتحاد، مع الإبقاء 
علـــى قـــرار نشـــر القـــوات الأوروبية في 

الخارج في يد الدول الأعضاء.
ويـــرى معارضـــو هـــذه المقترحـــات 
أنها ســـتمثل تقليصـــا جديدا للســـيادة 
الوطنية لدول الاتحاد، حيث ســـتتجاهل 
الـــدول الكبرى آراء الـــدول الأصغر، وهو 
ما ســـيعزز موقـــف التيارات الشـــعبوية 
الرافضـــة للاتحـــاد الأوروبـــي، بما يهدد 

الاتحـــاد.  تماســـك 
لمقترح  المؤيدين  ولكـــن 

بالأغلبية،  التصويت 
ســـيحمي  أنه  يرون 

من  الصغيرة،  الـــدول 
الخارجيـــة  الضغـــوط 

الصينية أو الروسية. وقبل 

كل ذلـــك، فإنه ســـيجعل الاتحاد الأوروبي 
أقوى. وبالتالي فـــإن التصويت بالأغلبية 
يمثـــل بداية ضرورية لإصلاح السياســـة 
الخارجيـــة للاتحاد. ورغم ذلك، فهذا ليس 
حـــلا لكل مشـــكلات الاتحاد علـــى صعيد 
السياســـة الخارجية لأن الـــدول الأعضاء 
تواصـــل تجاهل أي قرارات أو سياســـات 
يتـــم إقرارها إذا لم تعجبهـــا. وهي تفعل 

ذلك طوال الوقت، بحسب كولت.

إختلافات عميقة

هذه الممارســـات تقوم بها دول تدعي 
عـــادة أنهـــا تحتـــرم التحـــرك الجماعي 
للاتحاد، مثل ألمانيا. فالمفوضية الأوروبية 
والبرلمـــان الأوروبي وأغلـــب دول الاتحاد 
تعارض مشـــروع خط أنابيـــب الغاز بين 
روســـيا وألمانيـــا المعروف باســـم ”نورد 
الذي يمر  أو ”تيار الشـــمال2“  ســـتريم2“ 

عبر بحر البلطيق.
فالمفوضيـــة والبرلمان وهـــذه الدول 
ترى أن الخط يزيـــد اعتماد أوروبا على 
الغاز الروسي، ويلحق الضرر بدول شرق 
أوروبـــا التي يمر عبرها الغاز الروســـي 
حاليا. ولكن ألمانيا، وبسبب ميل الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي المشـــارك فـــي 
الائتلاف الحاكم بألمانيا، تضغط من أجل 

المضي قدما في الخط رغم الاعتراضات.
هذا الاختلاف الجذري في النظر إلى 
العالـــم وتهديداته، هو نصف المشـــكلة. 
أما النصـــف الآخر، فهو إنكار سياســـة 
القوى كتلك التي تحولت إلى نظام لعمل 

الاتحاد الأوروبي باعتباره مشروع سلام 
”لما بعد مرحلة الدولة الوطنية“.

إن التوجهات السياســـية الآن تتحول 
مـــن المثالية إلـــى الواقعية ومـــن التحرك 
متعدد الأطراف إلى التحرك الأحادي ومن 
القوة الناعمة إلى القوة الخشنة. والقوى 
الجيوسياسية المنافسة للاتحاد الأوروبي 
تتعامـــل مع القوة مـــن منظور كمي، يمتد 
مـــن التجارة إلـــى العملـــة والتكنولوجيا 
والاســـتثمار والهجـــرة والطاقـــة وصولا 
إلـــى حاملات الطائـــرات والصواريخ، ثم 
الطائرات المســـيرة، كتلك التي استخدمت 

أفي قتل سليماني.
باتت القـــوى الكبرى تتجاهل الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي ملفـــات إيـــران والعراق 
والخليـــج ككل. ففي ظل تصاعـــد التوتر 
في المنطقة يدعو الاتحـــاد الأوروبي كافة 
كما يفعل  الأطراف إلـــى ”ضبط النفـــس“ 
دائمـــا. لكـــن قـــرارات الحـــرب والســـلام 

تتخذها أطراف أخرى بعيدا عن الاتحاد.
وفي ليبيا منـــذ نوفمبر الماضي تقوم 
تركيا بتســـليح حكومة فايز السراج. في 
المقابـــل وقـــع الســـراج اتفاقية لترســـيم 
الحـــدود مع تركيـــا، يمكن لهـــا أن تعرقل 
مشـــروع خط لأنابيب الغاز بين إسرائيل 

وقبرص واليونان.
والآن يرســـل أردوغـــان قواتـــه إلـــى 
ليبيا، ويشـــير إلى رغبته في التوصل إلى 
اتفاق مع روسيا، كما حدث بينهما بشأن 
سوريا. مثل هذا الســـيناريو يمنح تركيا 
السيطرة على اثنين من أهم معابر الهجرة 

غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.

ائمة في هذا الشأن. 
ــل هـــذه المقترحات 
تحاد فرض عقوبات، 
ــل مدنية، أو إصدار 
الإنســـان  اع حقوق
ق 55 بالمئة من الدول 
حيث تضم ما لا يقل 
 الاتحاد، مع الإبقاء 
ـــوات الأوروبية في

لأعضاء.
و هـــذه المقترحـــات 
ــا جديدا للســـيادة 
، حيث ســـتتجاهل 
ـــدول الأصغر، وهو
لتيارات الشـــعبوية 
لأوروبـــي، بما يهدد 
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جوزيب بوريل يحذر من أن 

يتحول الاتحاد الأوروبي من 

لاعب إلي ساحة للعب الآخرين
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